
قلقيليــــة: ساحــــة المقاومــــة الــــتي أشعلهــــا
طوفان الأقصى في الضفة

, يونيو  | كتبه نداء بسومي

كتــوبر/تشرين الأول ، كــانت قــوات قبــل أن تبــدأ القضيــة الفلســطينية فصــلها الجديــد في  أ
الاحتلال الإسرائيلـــي تـــرى جبهتهـــا المشتعلـــة في شمـــال الضفـــة المحتلـــة، تحديـــدًا في جنين وطـــولكرم
ونــابلس، ونفــذت اجتياحــات متكــررة وقتلــت واعتقلــت مقــاومين ومطــاردين في الفصائــل العســكرية
المختلفة، وبعدما اندلع طوفان الأقصى كثفت من عملياتها العسكرية في مخيمات جنين ونور شمس

وطولكرم وبلاطة، كي لا تندلع الجبهة المشتعلة بقوتها السابقة وجيش الاحتلال غارق في وحل غزة. 

وبينمـا كـانت آليـات الاحتلال وجرافـاته تجـرف مـرارًا وتكـرارًا أزقـة المخيمـات في شمـال الضفـة، في مـدن
مثلث الرعب (نابلس وطولكرم وجنين)، وتعمل قوات الاحتلال على استنزاف المقاومين في الكتائب
المســلحة بهــذه المخيمــات في ظــل نقــص إمــداد الــذخيرة والسلاح بفعــل انقطــاع قنــوات الإمــداد مــن
قطـاع غـزة، كـانت مدينـة أخـرى لم تـدخل في حسـبان الاحتلال تعـدّ عـدتها للاشتعـال، وتـدخل معادلـة

الضفة بعد الطوفان: مدينة قلقيلية. 
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المدينة المحاصرة 
ــا وطــولكرم شمــالاً، وتحــدها نــابلس مــن شرقهــا قلقيليــة، هــي المدينــة الــتي تقــع بين ســلفيت جنوبً
ــداخل المحتــل، ولهــا أهميــة ــة مــن غربهــا، فضلاً عــن محاذاتهــا خــط ال والأراضي الفلســطينية المحتل
استراتيجيــة كــبيرة لوقوعهــا فــوق حــوض الميــاه الغــربي، الــذي يشكــل % مــن ميــاه الضفــة الغربيــة

الجوفية.

يحاصرهــا الاحتلال الإسرائيلــي بجــدار عــازل يلتــف حــول أراضيهــا بطــول  كيلــومترًا، ليعزلهــا خلفــه،
يــح خاصــة، بينمــا يُبقــي مــدخلها الــشرقي ويمنــع أصــحابها مــن الوصــول إليهــا إلا عــبر بوابــات وتصار

يًا متى شاء. والوحيد متنفسًا لتنقل السكان، ولكنه يغلقه عسكر

إضافة إلى جدار الفصل العنصري، أقام الاحتلال الإسرائيلي  مستوطنة وبؤرة استيطانية تسيطر
على نصف أراضي قلقيلية، ويقارب عدد المستوطنين فيها تعداد السكان الفلسطينيين بالمحافظة،
ــة في حكومــة ــر المالي ي ويقطــن في مســتوطنة قــدوميم المســتوطن المتطــرف بتســلئيل ســموتريتش وز

الاحتلال. 

وعنـد تفكيـك مسـتوطنات سـيناء بعـد معاهـدة السلام “كـامب ديفيـد”، نُقـل المسـتوطنون إلى مـدن
ســلفيت وقلقيليــة، كمــا نُقــل إليهــا مســتوطنو “غــوش قطيــف” في غــزة بعــد تفكيــك مســتوطناتهم

 . وإخلائها في

وسـاهم في تسـهيل حصـار مدينـة قلقيليـة وابتلاع الاسـتيطان والجـدار أراضيهـا، اتفاقيـة أوسـلو عـام
ير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث حددت الاتفاقية % فقط من ، بين منظمة التحر
كثر من  ألف دونم (الدونم يساوي  متر مربع) بمناطق أراضي محافظة قلقيلية المقدرة بأ
“أ” و”ب”، فيمـــا سُـــلّم % ممـــا تبقـــى منهـــا منـــاطق “ج”، ويصـــعب الوصـــول إلى معظـــم تلـــك

الأراضي.

وكبقيـة المـدن الفلسـطينية خلال حـرب الإبـادة الجماعيـة علـى الفلسـطينيين، أغلـق الاحتلال مـداخل
قراها بالحواجز والبوابات الحديدية، ونصب عند بلدة عزون  أبراج عسكرية ومعسكرًا دائمًا، وحوّل

المنطقة لثكنة عسكرية، وارتقى  فلسطينيًا في المحافظة.

يًا عبر المحكمة العليا للإسراع في شق شا التفافي استيطاني عبر قرى كما اتخذ الاحتلال قرارًا عسكر
كــبر علــى تنقــل الفلســطينيين بتشديــد إجراءاتــه العســكرية علــى ــق بشكــل أ قلقيليــة الشرقيــة، وضي

د من اقتحاماته واعتداءاته على المدينة بحجة ملاحقة المطلوبين. مدخلها، وصع
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قلقيلية.. حيث فتح والسلطة 
كتوبر/تشرين الأول ، فيما لم تكن المفارقة في مدينة قلقيلية فقط بظهور حالة المقاومة بعد  أ
كــانت بقيــة ساحــات الضفــة مشتعلــة قبــل طوفــان الأقصى، بــل كــانت المفارقــة الكُــبرى في خصوصــية
، مدينـة قلقيليـة كإحـدى معاقـل حركـة فتـح والسـلطة الفلسـطينية منـذ قـدوم السـلطة عـام

وفوز قوائم حركة فتح بانتخابات الهيئات المحلية. 

في أعقاب الحسم العسكري في قطاع غزة، وسيطرة حماس على القطاع وطرد السلطة الفلسطينية
إلى الضفة الغربية عام ، كانت القبضة الأمنية للسلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة تشتد في
قلقيلية، حيث قتلت عناصر السلطة  فلسطينيين جراء ملاحقتها لكوادر كتائب عز الدين القسام

الجناح العسكري لحركة حماس في المدينة. 

ثم جاءت آخر انتخابات هيئات محلية شهدتها الضفة عام /، حين لم تحقق قوائم فتح
الرسمية فوزًا إلا في مدينتي جنين وقلقيلية، حيث فازت بـ مقاعد من أصل  مقعدًا في قلقيلية
مقابــل  مقاعــد لكتلــة “الأمــل” المكونــة مــن تحــالف حمــاس والجبهــة الشعبيــة، و مقاعــد للكتلــة

المستقلة. 

وقبيــل الطوفــان وخلالهــا، شهــدت مدينــة قلقيليــة أعلــى الأرقــام في مــدن الضفــة الغربيــة مــن حيــث
الاعتقال السياسي، جميعهم أسرى محررون في سجون الاحتلال، ثم غيّبوا لأشهر في سجون السلطة
الفلسطينية وقد وجهت إليهم تهم حيازة السلاح وجمع الأموال، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم
مرة أخرى بعد الإفراج عنهم من سجون السلطة مثل موسى نزال الصوي ومؤيد شريم وزكي داوود،

أو ملاحقتهم وإطلاق النار واستهدافهم كما حصل مع الناشطة زهرة خدج. 

مع ذلك.. مقاومة!
بين المستوطنات وجدار الفصل العنصري من جهة، والقبضة الأمنية للسلطة الفلسطينية من جهة
أخرى، خرجت مدينة قلقيلية خلال طوفان الأقصى لتثبت القدرة على المواجهة، وللمرة الأولى منذ
سنواتٍ طويلة، تشتبك قلقيلية مع قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة وتز له الكمائن. 

 ، ديسمبر/كانون الأول  ففي بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، فككت الأجهزة الأمنية في
عبــوات متفجــرة كــبيرة الحجــم في البلــدة، مــع مصادرتهــا لمجموعــة مــن القنابــل محليــة الصــنع، وهــي

عبوات وقنابل يجهزها المقاومون للتصدي لاقتحامات جيش الاحتلال.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى التي تتبع تاريخيًا لحركة فتح (رغم أن الحركة حلّتها عام ) في
قلقيليـــة أنّ مقاتليهـــا تمكنـــوا مـــن التصـــدي لقـــوات الاحتلال وآليـــاته العســـكرية المقتحمـــة للمدينـــة

كثر من مرة.  بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة، أ
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أمــا كتــائب القســام، الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس)، فســبق أن تبنــت تفجــير
عبـوة ناسـفة عنـد الحـاجز العسـكري الإسرائيلـي شمـالي المدينـة، ومـا لبثـت أن أعلنـت مسـؤوليتها عـن
تنفيــذ كمين مســلح، وأطلقــت النــيران صــوب حافلــة للمســتوطنين وأصــابت اثنين منهــم، أحــدهما
بجراح خطيرة، والأخطر أنها صورت الكمين واستدرجت جنود الاحتلال لمركبة مفخخة استخدمتها في

العملية.

وخلال حــرب الإبــادة، نفــذ الاحتلال الإسرائيلــي عمليــتي اغتيــال لمقــاومين في مدينــة قلقيليــة، في المــرة
الأولى قتــل المقاومــان علاء نــزال وأنــس قراقــع مطلــع ديســمبر/كانون الأول ، مــن خلال قــوات
إسرائيليــة خاصــة أطلقــت النــار عليهمــا في مركبتهمــا، والثانيــة حين اغتــال إيهــاب أبــو حامــد ورفيقــه

محمود منصور. 

ــزال، لكــن مقــاومين ــده الشهيــد علاء ن وأخــذت المقاومــة في قلقيليــة بدايــة “الطــابع الفــردي” وجس
سارعوا بعدها إلى تشكيل “مجموعات ليوث المجد” التابعة لكتائب شهداء الأقصى والمحسوبة على

ير الوطني الفلسطيني (فتح).  حركة التحر

وبعد أشهر، تشكلت “كتيبة قلقيلية – سرايا القدس” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، ورغم خفوت
وميضهــا بدايــة، فإنهــا عــادت وأعلنــت في بيــان لهــا، مطلــع شهــر يونيــو/حزيران، إطلاق أول أعمالهــا

المقاومة بتفجير عبوة ناسفة بقوة تابعة للاحتلال اقتحمت المدينة.

ولم تصمت قلقيلية على ثأرها، فقتلت خلال يومين في شهر يونيو/حزيران ، مستوطنين اثنين،
حين قتل شبان مستوطنًا بالهجوم عليه، بعد إعدام الاحتلال طفلاً فلسطينيًا يدعى نعيم سمحة،

 عامًا، بعد إطلاق الرصاص بصورة مباشرة عليه، ما أدى لاستشهاده.

وبعد اغتيال أبو حامد ومنصور، قتل شبانٌ مستوطنًا دخل المدينة بإطلاق النار عليه داخل مركبته،
قبل أن يتنبه الاحتلال بعد دقائق طويلة على العملية ويغلق مدخل قلقيلية الأساسي. 

تكمــن أهميــة حالــة المقاومــة الــتي تعيشهــا قلقيليــة خلال طوفــان الأقصى، بــأن متصــدري الحالــة
مقاومون محسوبون على حركة فتح بشكل أساسي، ما يعني بالضرورة فقدان السلطة الفلسطينية
لمركـز آخـر مـن مراكـز سـيطرتها ونفـوذ تنسـيقها الأمـني، إضافـة إلى قـدرة ساحـة جديـدة علـى الـدخول
لخط المواجهة رغم كل الاعتقالات وعمليات القتل التي نفذها الاحتلال في الضفة المحتلة لتحييدها

عن المقاومة. 
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